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عر في الدّراسات الأكاديميّة اليوم

ّ
 موقع الش
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ّ
 رئيس الت

 عبد الله العش ي. د.أ

 

الدّراسات النّقديّة الجامعيّة منذ سنوات عدّة انعطافات واضحة نحو  شهدت

الرّواية، فانصبت البحوث الجامعيّة في أغلبها على دراسة السّرد القديم والحديث 

ر 
ّ
ا سرديا لا غير ممّا أث والانشغال بقضاياه انشغالا يكاد يعيد تعريف الأدب بكونه نصًّ

عر ودراسته، فلم نعد نقرأ
ّ

عريّة،  بحوثا على الش
ّ

اهرة الش
ّ
جادّة، نظريا وتطبيقيا حول الظ

عريّة أشكالا ولا أساليب ولا حساسيات ولا تحولات 
ّ

ولم نعد نكتشف في الكتابة الش

عر بخير، بل هي 
ّ

جديدة، وهذا لا يعنى أنّ البحوث الأدبيّة الأخرى في مجالات غير الش

 .تكاد تكرّر نفسها بشكل دائم دون أي إطار نظري حقيقي

ق بالدّراسات وا
ّ
عر نفسه لم يعدّ  بخير منذ مدّة، فالأمر لا يتعل

ّ
لحقيقة أنّ الش

عراء الكبار الذين ودعونا حديثا، محمود 
ّ

عر فقط، فمنذ تجارب الش
ّ

الأكاديميّة حول الش

مين الكبار 
ّ
درويش، ومحمّد علي شمس الدّين، وسعدي يوسف وغيرهم من المعل

عر وتقلص حضوره 
ّ

في الحياة العامّة ثمّ في الحياة الأكاديميّة، رغم انكمشت دائرة الش

 أنّها تتجه نحو ما التّ 
ّ
ما يبدو من نهضة شعريّة عموديّة مع ما فيها من إبهار لحظي  إلا

إليه قصيدة التّفعيلة وقصيدة النّثر من انفصال عن القارئ، بسبب تجريديتها وعبثيتها 

اتيّة ووضعها المعنى في آخر سلم اللغويّة والدّلاليّة والصّوفيّة وانغماسها 
ّ
في الهواجس الذ

 .  انشغالها

عر في الدّراسات الأكاديميّة في سلسلة 
ّ

ويمكننا أن نشير إلى أسباب عدم الاهتمام بالش

عر، 
ّ

بيعي عن الش
ّ
من الأسباب المختلفة أسهمت بشكل أو بآخر في هذا الانصراف غير الط

عر ذاته ومنها ما
ّ

 .يعود إلى المنهج ومنها ما يعود إلى الباحث نفسه فمنها ما يعود إلى الش

عر في تجارب من التّجديد والتّجريب والتّجريد 
ّ

عر، فانغماس الش
ّ

فأمّا ما يعود إلى الش

رميز، عمقت الفواصل بينه وبين القارئ، حتى لم يعدّ القارئ يستوعب ما تقوله 
ّ
والت

عريّة بسبب إيغالها في الرّمز والغموض،
ّ

ممّا كان سببًا في أن ينشغل عنها  النّصوص الش

عر لإنجاز بحوثهم حولها
ّ

إضافة إلى ظهور . الباحثون ويفضلوا أشكالا أخرى غير الش
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عر 
ّ

عر مثل أنواع من قصيدة النّثر، والهايكو، والش
ّ

أشكال أدبيّة ضمّت قسرا الى الش

ما يمكن البحث الرّقمي وأشكال أخرى موغلة في النّثريّة والتّجريب لم يجد الباحث فيها 

 خطابات غامضة لا تجد لها موقعا لدى القراء
ّ

 .عنه وإذا بحث فهو لن يقدّم إلا

ورة المنهجيّة في الإنسانيات، كما ظهرت في أورو
ّ
ق بالمنهج، فإنّ الث

ّ
ا، وكما پأمّا ما يتعل

نقلناها في ثقافتنا العربيّة، كانت، في أغلبها، وخاصّة السّيميائيات قد انشغلت في 

عر، وأقامت تطبيقاتها على نصوص من الرّواية تطب
ّ

يقاتها على السّرد أكثر من الش

عبيّة وحتى على السّرود غير الأدبيّة، وبالتّالي فإنّ الباحثين العرب لم 
ّ

والحكايات الش

عر كما وجدوها في السّرد فاتجهوا، بناء على ذلك إلى 
ّ

يجدوا نماذج تطبيقيّة في الش

عر
ّ

 .السّرد وأهملوا الش

هذا إضافة إلى أمر قد لا ينتبه إليه كثيرون وهو أنّ أغلب الدّراسات الجامعيّة التي 

عر دونهما وهما البلاغة 
ّ

اطلعت عليها تفتقر إلى أمرين أساسين يصعب أن يدرس الش

والعروض بمعناهما القديم وبمعانيهما الجديدة، وهذان العلمان لم يعدّ الاهتمام بهما 

عر ولا في بلاغته، ولا في  م يعدفل ،لجامعةقائما في ا
ّ

الباحثون يبحثون في إيقاع الش

عر يقوم بهذين العلمين أساسًا، وينصرفون كثيرًا 
ّ

التّفاصيل المتفرّعة عنهما رغم أن الش

عر وحقيقته فالمناهج المطبقة تركز غالبا 
ّ

إلى تحليلات بنيويّة شكليّة لا تمسّ جوهر الش

كل الخارجي للنصوص، وته
ّ

مل تلك الأبعاد ذات العلاقة بالدّلالة والجمال على الش

عر 
ّ

كلانيّة، ولا تكشف عن أسرار الش
ّ

والفن، ممّا يجعلها دراسات شكليّة موغلة في الش

هذا دون أن نهمل ما يمكن أن نسمّيه ثورة النّثر فقد تحول مسار . وماهيته الحقيقيّة

عر ديوان الكتابة كما كان، لأنّ  الأدب تحوّلا جذريا وأعيد النّظر في أولوياته، فلم يعدّ 
ّ

الش

قافيّة والمعرفيّة تغيرت، بل صارت الرّواية هي ديوان الكتابة الأولى
ّ
 .السّياقات الث

وق الأدبي لدى 
ّ
ق بالباحثين أنفسهم فليس عجيبا أن نشير إلى ضعف الذ

ّ
وأمّا ما يتعل

عر، لأنّ الأشكال 
ّ

ا طائفة منهم مما دفعهم إلى الاهتمام بغير الش
ً
ب ذوق

ّ
الأخرى لا تتطل

وق الفني
ّ
ولا . أدبيا عاليا بقدر ما تتطلب إتقان منهجيّة هي أقرب على الحرفيّة منها الى الذ

نستثني أيضًا شعور بعضهم بأنّ الحداثة مرافقة للرّواية، فاتبعوا هذا الوهم وانصرفوا 

عر، ولذلك نشهد ندرة في الدّراسات التي تقوم بمرافقة تحولات
ّ

القصيدة  عن الش

وتستكشف تغيراتها الأسلوبيّة والبلاغيّة والبنيويّة والدّلاليّة، إذ غالبًا ما تكتفي هذه 

قافيّة 
ّ
لها دون وضعها في تقاطعاتها الث

ّ
الدّراسات بالوقوف عند نصوص معينة تحل

 .والأدبيّة وفي سياقاتها المعرفيّة الكبرى 
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راسات النّظريّة التي تعمل على كشف وعليه فالبحوث الأكاديميّة الآن تفتقر إلى الدّ 

ر له الأرضيّة الخصبة للفهم والدّراسة فأغلب الدّراسات 
ّ
الأشكال الجديدة للشعر وتوف

عر تتحرك خارج النّموذج وبعيدا عن النّظريّة ممّا يجعلها دراسات غير 
ّ

الخاصّة بالش

عر ونظرياته المختلفة
ّ

 .مؤسّسة ولا مرتكزة على وعي بالش

عر مكانته، أم هي دورة حضاريّة انتهت  والآن، هل
ّ

هي مجرّد مرحلة، ثمّ يستعيد الش

فيها سيادة القصيدة؛ وأسلمت القيادة للرّواية، وما القيادة المقبلة هل هي لشكل أدبي 

ه؟ 
ّ
 معين أمّ لغير الأدب كل
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عريّ 
ّ
ص الش

ّ
ل الانزياح في الن

ّ
 تشك

 لأبي فراس الحمداني ''أراكَ عص يَّ الدّمع شيمتك الصّبر''

Deviation shape represented in the poetic text ''I see you holding back the 

tears, your habit is patience'' of Abu Firas Al-Hamadani 

 1۞نبيل حويلي. د
   

 5255-22-20: تاريخ القبــــــول  5254-25-24: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
عرف مصطلح الانزياح انتشارا واسعا في الدّراسات النّقديّة والأسلوبيّة : الملخ

عريّة، وهو كما في دلالتّه اللغويّة خروج 
ّ

غة الش
ّ
كونه يبحث عن خصائص مميّزة في الل

ذلك إضافة جماليّة يمارسها عن المألوف والمعتاد وتجاوز للسائد والمتعارف عليه، وهو ب

عوريّة للمتلقي بغيّة التّأثير فيه
ّ

وتتناول هذه الدّراسة قصيدة . المبدع لنقل تجربته الش

أراكَ عص يّ الدّمع شيمتك الصّبر لأبي فراس الحمداني على ضوء ظاهرة الانزياح 

عريّة وذلك بما تل
ّ

غات الش
ّ
قيه على بالدّراسة والمقاربة، باعتبارها سمة من سمات الل

ز دراستنا 
ّ
الخطاب الأدبي من ظلال تلميحيّة وإشاريّة أو تزوّده بالغموض والإبهام وسنرك

ل ظاهرة 
ّ
ل التّضاد كونها عناصر تشك

ّ
شبيه وتشك

ّ
على الاستعارة والمجاز والكناية والت

غويّة والغرابة والازورار 
ّ
الانزياح أو تعابيرها الاصطلاحيّة القريبة منها كالجسارة الل

غوي والمخالفة والاختلال والابتكار والعدول والاتساع و 
ّ
ذوذ الل

ّ
 ...الش

عر العبّاس ي؛ أبو فراس الحمداني؛ قصيدة أراك : الكلمات المفتاح
ّ

الانزياح؛ الش

 . عص يّ الدّمع؛ الصّور البلاغيّة

Summary :The term deviation is widely known in critical and stylistic 

studies as it searches for distinctive characteristics in poetic language, and as in 

its linguistic connotation it is a departure from the usual, the prevailing, 

customary transgression, and thus it is an aesthetic addition practiced by the 

                                                           
 .أبو القاسم سعد الله، الجزائر 2جامعة الجزائر  -1۞

ف المرسل) nabil.haouili@gmail.com: البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل
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creator to transfer his emotional experience to the recipient in order to 

influence him. This study deals with the poem ''I see you hard with tears your 

kindness is patience'', by Abu Firas Al-Hamadani in light of the phenomenon of 

deviation in the study and approach as a feature of poetic languages, with what 

they cast on the literary discourse of allusive and indicative shades or provide it 

with ambiguity. The phenomenon of deviation or its close idiomatic 

expressions such as linguistic boldness, strangeness, linguistic perversion, 

contradiction, imbalance, innovation, moderation, azure and expansion... 

Key words : Deviation; Abbasid poetry; poetic text ''I see you holding back 

the tears; rhetorical pictures; Abu Firas Al-Hamadani. 

يرتقي الانزياح بالنّص جماليا ويسهم في تقديم الدّلالات الهامشيّة التي تزيد : تقديم

ائع 
ّ

غة وتنحرف عن الش
ّ
الخطاب روعة في الأداء الفني وعمقا في المعنى، وبقدر ما تنزاح الل

ل الانزياح سلطة على المتلقي 
ّ
عريّة، فيشك

ّ
المعروف بقدر ما تحقّق قدرا وافرا من الش

عر وكشفه ويسعى إلى تقديم خطابات بأنماط معياريّة مختلفة على ما قصد تأويل 
ّ

الش

عر ميزة كبيرة إذ " عبد القاهر الجرجاني"ويرى . اعتاده القراء
ّ

أنّ ظاهرة الانزياح في الش

وعلى هذا الأساس سنسعى في  1.يصبح أصل الفائدة ومبعث الرّقة وسبب الاستمتاع

س ى من خلال تتبع ظاهرة الانزياح وجماليات ورقتنا البحثيّة هذه تحقيق الهدف الأ 

عري العبّاس ي 
ّ

عري واستجلاء العناصر الانزياحيّة في النّص الش
ّ

أدائها في الخطاب الش

 . لأبي فراس الحمداني 2"أراك عص ي الدّمع شيمتك الصّبر"وبالتّحديد في قصيدة 

عر العربي عرف ازدهارا كبيرا 
ّ

في العصر العبّاس ي حتى ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الش

هبي للأدب العربي، ففيه ظهر أئمّة الفكر العربي والإسلامي 
ّ
سمّاه المختصون بالعصر الذ

اعر . وأعلام الأدب بشعره ونثره
ّ

اعر أبو فراس الحمداني الش
ّ

ومن بين هؤلاء نجد الش

بّ من والفارس الباسل الذي لا يهاب أحدا، فهو الأمير الرّقيق والملهم الذي ينبع الح

ف قصيدته 
ّ
" أراك عص ي الدّمع شيمتك الصّبر"فؤاده، أحبّ بكلّ صدق وإخلاص وأل

كوى والعتاب تارة 
ّ

بكلّ جوارحه ورسم لنا فيها ديباجة مزيّنة بفسيفساء من عبارات الش

عر وقرّبته إلى القلوب 
ّ

وق والحنين تارة أخرى، بوّأته أبياتها منزلة حسنة في عالم الش
ّ

والش
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وممّا لا ريب فيه أنّ نصّ القصيدة مصدر لا ينضب من . ة أبد الدّهروبقيت خالدّ 

ره تفتح وفي كلّ مرة مجالا آخر للدّراسة 
ّ
الدّلالات والمعنى وأنّ طبيعة الخطاب الذي توف

ا منفلتا تتعدّد عناصر . والتّحليل ويمكن من هذا المنطلق اعتبار هذه القصيدة نصًّ

ر فيه 
ّ
التّنوّع الكلامي والأسلوبي الضّروري لتخصيب النّص أو سياقاته الجماليّة إذ يتوف

ساؤلات التي سنحاول الإجابة . تحليله
ّ
ومن هذا المنطلق تبلورت لدينا مجموعة من الت

 :عنها خلال هذه الورقة البحثيّة ومنها

 ماذا نعني بالانزياح كظاهرة كونيّة ثم كظاهرة أدبيّة؟ -

ل الانزياح البلاغي في نصّ قصي -
ّ
أراك عص يّ الدّمع شيمتك "دة كيف تمث

 ؟"الصّبر

اعر في الاستعانة بمظاهر الانزياح في نصّ قصيدته؟ -
ّ

ق الش
ّ
 وإلى أي مدى وف

" الانزياح"تتكوّن الدّراسة من مقدمة وجزء نظري قصير رصدنا فيه مفهوم مفردة 

ة لغة وكذا اصطلاحا ومجال مقارنة بين الانزياح كظاهرة كونيّة والانزياح كظاهرة أدبيّ 

وجاء الجزء التّطبيقي . بالإضافة إلى المصطلحات النّقديّة التي تدخل ضمن معنى الانزياح

فا يتناول ظاهرة الانزياح البلاغي في نص القصيدة بداية من الاستعارة باعتبارها من 
ّ
مكث

شبيه بأنواعه وأخيرا الالتّفات إلى 
ّ
أبرز مظاهر الانزياح ثم انتقلنا إلى الكناية والت

ل التّضادمستوي
ّ
وختمنا البحث بخاتمة تضمنت أهمّ النّتائج والملاحظات . ات تشك

دت عن هذه الدّراسة
ّ
وقد حاولنا في هذه الدّراسة الكشف عن . المتوصّل إليها والتي تول

ل إجراءً 
ّ
مختلف الدّلالات التي تحملها ظاهرة الانزياح، باعتبارها ظاهرة أسلوبيّة وتشك

عري ودراستها من من إجراءات المنهج الأسل
ّ

وبي وسعينا إلى استجلائها من النّص الش

ت في الصّور البيانيّة
ّ
وهي . النّاحيّة البلاغيّة ومن ثمّ تحليل وشرح مظاهرها التي تجل

الانزياح : "دراسة مستندة طبعا في بعدها المنهجي والمعرفي إلى مراجع أساسيّة نذكر منها

لعبد " أسرار البلاغة في علم البيان"محمّد ويس و لأحمد" من منظور الدّراسات الأسلوبيّة

لصالح علي " ظاهرة الانزياح الأسلوبي في شعر خالدّ بن يزيد الكاتب"القاهر الجرجاني، و

توي، بالإضافة إلى مصادر ومراجع أخرى غير أنّ جلّ هذه الدّراسات قد 
ّ

سليم الش

إلى بذل جهد مضاعف قصد  تطرّقت إلى موضوع الانزياح من جانبه النّظري ممّا دفعنا

  .استجلاء عناصر الانزياح ومستوياته البلاغيّة وتحليلها
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رائيّة أبي فراس الحمداني على ضوء ظاهرة الانزياح -إذن–تقارب هذه الدّراسة 

ا في الدّراسات الأسلوبيّة وذلك لما  عريّة وعنصرا هامًّ
ّ

غة الش
ّ
باعتبارها سمة من سمات الل

بي من ظلال تلميحيّة وإشاريّة وتزوّده كذلك بالغموض والإبهام، تلقيه على الخطاب الأد

اعر العبّاس ي مولع بالصّور البلاغيّة من استعارة ومجاز وكناية 
ّ

كما تبيّن لنا أنّ الش

اعر بصور شعريّة مبتكرة 
ّ

ل ظاهرة الانزياح، ولقد استعان الش
ّ
وتشبيه كونها عناصر تشك

 
ّ
عري وبالتّالي خلق لغة معياريّة تخرج ومتميّزة نابعة من قدرته في التّحك

ّ
م في الخطاب الش

 . عن سبيلها المألوف

لا بدّ من الإشارة أوّلا إلى أنّ مصطلح الانزياح يتداول عند الكثير  :مفهوم الانزياح .4

من التّخصّصات لذلك سنسعى إلى المعنى الإجمالي له بوصه ظاهرة كونيّة ثم ظاهرة 

 :أدبيّة

لقد بدأت معالم التّفكير تتغيّر شيئا فشيئا مع بداية القرن  :ةالانزياح ظاهرة كونيّ 

 Alexander)" ألكسندر فريدمان"للميلاد، إذ أبدى العالم الرّوس ي ( 91)التّاسع عشر 

Friedman)  جورج لوتون "وعالم الفلك البلجيكي" (George Lawton)  نظريّة جديدة

سع بامت
ّ
ه يت

ّ
داد الزّمان ومن هنا كان بإمكاننا القول مفادها أنّ للكون حركة دائمة، وأن

بأنّ الانزياح ظاهرة كونيّة قبل كلّ ش يء وأنّ الكون بما فيه من عناصر عبارة عن عوالم 

ت في اكتشاف العالم الفلكي . في انزياح دائم
ّ
والقول بأنّ الانزياح ظاهرة كونيّة تجل

لة  بأنّ النّجوم والمجرّات كانت (Edwin Hubble)" إدوين هابل"
ّ
تبتعدّ باستمرار عنّا، مشك

خطا انزياحيا عن نقطة البداية وهو الأمر الذي أثبتته ولو نسبيا النّصوص القرآنيّة 

وَسّعون﴾ : كقوله تعالى
ُ َ
ا لم

ّ
اريات الآية)﴿والسّماءُ بَنَيْناهَا بأيدٍ وإن

ّ
وكان ( 74سورة الذ

ساع الكون محسوبا بمقدار خاضع 
ّ
لحكمة بالغة، لا يتجاوز المعدل المتوسّط لعمليّة ات

ه محكوم بضوابط بالغة 
ّ
د أن

ّ
الحدّ الذي يمكن أن يؤدّي إلى فساد النّظام الكوني ممّا يؤك

كلي أم الحركي
ّ

ولقد  3.الدّقة والإحكام وهو ما يفسّر جماليّة الكون سواء في جانبه الش

واكب إلى أنّ حركيّة الك (Henri Bergson)" هنري برجسون "ذهب العالم الفرنس ي 

والمجرّات في مداراتها تخضع لتغيير مضبوط يبرز بوضوح أنّ للكون حركة دائمة، ويقول 

ما تعمّقنا طبيعة الزّمان أدركنا أنّ معنى '': في هذا الصّدد
ّ
إنّ الكون ذو ديمومة، وكل
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 4.''الدّيمومة هو الاختراع وإبداع الصّور وإعداد الجديد المطلق الجدّة إعدادا مفصّلا

 . أنّ الحركة الإبداعيّة تتأسّس بفعل التّغيّر والتّبدّل" هنري برجسون "ن قول ونفهم م

وبهذه المقاربة يمكن القول إنّ الانزياح كظاهرة أدبيّة أخذت معالم تأسيسها 

الواسعة من الانزياح الكوني كونهما يتغيّران باستمرار ويتبدّلان وينحرفان عن الحركة 

غة '': عن هذا الارتباط قائلا" حمد محمّد ويسأ"المستقيمة ويتحدّث النّاقد 
ّ
إنّ انزياح الل

وانزياح الكون يدّلان على أنّ كلا الكونين ناقص وغير مكتمل، وما الانزياح فيهما إلا سّعي 

ق بالكون 5''نحو آفاق الكمال
ّ
ه ثمة ترابطان مجازيان الأوّل يتعل

ّ
، ونفهم من هذا الكلام أن

اني
ّ
سع والث

ّ
غة التي تأخذ مسالك الانحراف والعدول عن  الذي ينحرف ويت

ّ
يرتبط بالل

 . قاعدتها وذلك يحقّق متعة وآفاقا جديدة

يعدّ موضوع الانزياح من أكثر الموضوعات التي أحدثت جدلا  :الانزياح لغة 5.4

سانيّة، ومن المهم جدا أن 
ّ
واسعا في ظلّ الدّراسات الأسلوبيّة والبلاغيّة والنّقديّة والل

تيها إلى أنّ نعرّف وق
ّ
اهرة في المعاجم العربيّة، وتشير المعاجم بين دف

ّ
بل كل ش يء هذه الظ

نزح، كمنع وضرب، نزحا '': فورد ما يلي( زاح، زوحا)مصطلح الانزياح مأخوذ من مادة 

بعد والبئر استقى ماءها حتى ينفذ أو يقل، ونزحت هي نزحا فهي نازح ونزح : ونزوحا

زيح البعيد ونزوح في البعد والبئر وال
ّ
زح محركة الماء الكدر، والبئر نزح أكثر مائها، والن

ّ
ن

بعد عن دياره غيبة وبعيدة، : الدّلو وشبهها بمنتزح ببعد ونزح به، تعني: والمنزحة بالكسر

زوح هو الغياب عن البلد، . 6''نزحت أبارهم: وقوم منازيح ونزح القوم
ّ
ونخلص إلى أنّ الن

زيح البعيد والنّازح يق
ّ
  ...ال للماء القليلةوالن

ه : الانزياح ظاهرة أدبيّة 2.4
ّ
عري على أن

ّ
إنّ الانزياح ظاهرة أدبيّة تدرس النّص الش

لغة مخالفة للمألوف والعادي، وتعدّدت المصطلحات الموازيّة لهذا المصطلح نحو 

غوي والابتكار والعدول والانحراف والمفارقة
ّ
ذوذ الل

ّ
غويّة والغرابة والش

ّ
 الجسارة الل

ه للانزياح قدرة فائقة على رسم صورة فنّيّة راقيّة ... والازورار والاتساع وغيرها 
ّ
كما أن

يطلق على هذا " جان كوهن"للعبارة، فمنح لها لغة إيحائيّة خاصّة بها وهو ما جعل 

غة الانزياحيّة 
ّ
غة بالل

ّ
" بيير جيرو"كما يشير الفرنس ي  (langue déviatrice)النّوع من الل

(Pierre Giroud) 7إلى ظاهرة تكاد تكون جديدة أطلق عليها بمصطلح الانزياح 

(déviation)  ما هي ترجمة حرفيّة للمصطلح ( انزياح)ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ عبارة
ّ
إن
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وهي أفضل ترجمة كونها تعني في الأصل البعد وثمّة فئة من المترجمين  (écart)الفرنس ي 

صطلح بالانحراف كصلاح فضل ولطفي عبد البديع ويمنى في العالم العربي ممّن ترجم الم

العيد، ووُردت مصطلحات أخرى تفيد الانزياح كالاتساع والازورار والعدول والمفارقة 

غوي والابتكار والجسور وغيرها وسنسعى في توضيح بعض المعاني 
ّ
ذوذ الل

ّ
والأصل والش

 :التي تفيد الانزياح

راث البلاغي والنّقدي وورد يرتبط هذا المصطلح في مفه :العدول 
ّ
ومه الجوهري بالت

سيبويه، وابن جني، وعبد القاهر الجرجاني وابن الأثير : كثيرا في كتب البلاغيين من أمثال

ها تدلّ في آن واحد : وله عدّة مترادفات أهمها. وغيرهم
ّ
الخروج، التّوسّع، الالتّفات وكل

اهر، واستعمل عبد القاهر على قوّة الكلام المنزاح، فالعدول هو على غير م
ّ
قتض ى الظ

أعلم أنّ الكلام الفصيح ينقسم إلى '': الجرجاني مصطلح العدول حينما أشار قائلا

فظ، 
ّ
فظ، وقسم يعزى ذلك فيه إلى الل

ّ
قسمين، قسم لا تعزى المزيّة والحسن فيه إلى الل

وكلّ ما كان فيه فالقسم الأوّل الكناية والاستعارة والتّمثيل الكائن على حدّ الاستعارة 

اهر
ّ
فظ عن الظ

ّ
والمعنى من هذا الاستشهاد أنّ . 8''على الجملة مجاز واتساع وعدول بالل

فظ عن ظاهره
ّ
ما يستخدم مصطلح العدول للدلالة عن خروج الل

ّ
 . الجرجاني إن

غة الفرنسيّة من كلمة  :الانحراف
ّ
والأمر نفسه  (déviation)وهو مترجم من الل

سبة للغة الان
ّ
ذوذ اللغوي أو العدول مثل گـبالن

ّ
ليزيّة، وهناك من ترجم هذا المصطلح بالش

غة والأدب ومعناه الخروج عن القاعدة والقياس 
ّ
معجم المصطلحات العربيّة في الل

المتفق عليه، ويقوم على استعمال الألفاظ داخل الجملة استعمالا مجازيا لغرض 

  9.بلاغي

و الحال عند حازم القرطاجني الذي يشير وذكر القدامى مصطلح الانحراف مثلما ه

فأمّا يجب في طريقه الجد فالانحراف فيما كان من الكلام على الجدّ إلى طريقة '': قائلا

، والواضح من هذا الكلام أنّ القرطاجني يسّ ي الخروج من الجد إلى 10''الهزل كبير

م. الهزل انحرافا
ّ
ا هو عيب فنّي أو كما ورد في مقامات أخرى أنّ مصطلح الانحراف إن

ه مساوٍ للخطأ والعقم كثيرا وقد يرد في معنى الميل والابتعاد عن 
ّ
جمالي ويرد أيضا أن

 . المعنى الفنّي
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ساع
ّ
ائعة أيضا في تناسبها ومعنى الانزياح، ويرى  :الات

ّ
ابن "وهو من المصطلحات الش

غة مجالات أوسع، و " أثير
ّ
ه في التّوسّع مهارة وقدرة على منح الل

ّ
د أنّ القسم الذي إن

ّ
يؤك

فيه العدول عن الحقيقة إلى المجاز لغير مشاركة بين المنقول والمنقول إليه لا يصحّ إلا 

. 11لطلب التّوسّع في الكلام وهو بذلك سبب وافيٌ وشافيٌ لأنّ التّوسّع في الكلام مطلوب

الذي يعنيه أنّ التّوسّع يضفي جمالا للجملة وأنّ التّوسّع " ابن أثير"ونستشف من رأي 

 الرّوح في الأشياء
ّ

شخيص الذي يبث
ّ
ما هو الت

ّ
 . ها هنا إن

وننهي جانبنا النّظري هذا بتحديد تعريفات النّقاد المحدّثين الذين انصبّت جلّ 

ل في البعد عن 
ّ
عراء، وتتمث

ّ
تعريفاتهم للانزياح في تلك التّقنيّة الفنّيّة التي يستخدمها الش

غة العاديّة المعياريّة
ّ
شبيه  الل

ّ
باستخدام أنماط من الكلام غير المألوف كالرّمز والت

توي "والاستعارة، ويعرّف النّاقد 
ّ

ه تقنيّة فنّيّة '': الانزياح قائلا" صالح علي سليم الش
ّ
إن

ا بشعراء عصر معيّن،  عوريّة، ولم يكن خاصًّ
ّ

عراء للتعبير عن تجاربهم الش
ّ

يستخدمها الش

شخيص، وتراسل الحواس أمّا تجليات الانزياح فتتبدّى ف
ّ
ي الاستعارة وبخاصّة الت

راكيب
ّ
ز صاحب القول على مجموعة الآليات . 12''والتّضاد والتّقديم والتّأخير في الت

ّ
يرك

التي تتفرّع منها ظاهرة الانزياح حينما تخرج عن السّائد والمتعارف عليها وهي بذلك أمر 

 
ّ
عريّة باعتباره خرقا للنظام الل

ّ
يمنى "وترى النّاقدة . غوي المعتادضروري لحدوث الش

بأنّ ظاهرة الانزياح تكاد تكون ذلك البعد عن مطابقة القول للموجودات ولهذا " العيد

البعد أنماطه الأسلوبيّة التي تتحدّد كأنماط غير مباشرة تستعين بأدوات لغويّة عديدة 

شبيه والمجاز والإي
ّ
لت بالاستعارة والت

ّ
ماء والتّخييل ولكنّ وتقنيات لغويّة جديدة، ومث

اعر 
ّ

الانزياح بهذا المعنى لا يعني توحيد المعاني ولا مجرّد تنويع على المعنى بل رؤيّة الش

عر لا يمكنه أن يكون تعبيرا صادقا وأمينا ولكنّه يمكن أن 
ّ

المختلفة لعالم واحد، فالش

ا في تحدي 13.يكون تعبيرا عاديا وفقط د جماليّة النّص وبهذا يصير الانزياح مقوّما أساسيًّ

عريّة
ّ

ه حينما يغيب تغيب معه الجماليّة والمتعة الش
ّ
عري إلى درجة أن

ّ
وهكذا . الش

غويّة خروج عن المألوف والمعتاد وتجاوز للسائد والمتعارف 
ّ
فالانزياح كما في دلالتّه الل

عليه والعادي، فهو في الوقت نفسه إضافة جماليّة يمارسها المبدع لنقل تجربته 

عو 
ّ

ريّة للمتلقي والتّأثير فيه ومن ذلك لا يعدّ أي خروج عن المألوف وتجاوز للسائد الش

عري 
ّ

 إذا حقّق قيمة جماليّة وتعبيريّة للنّص الش
ّ
 . وخرقا للنظام انزياحيا إلا
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 ":أراكَ عص يّ الدّمع شيمتك الصّبر"مظاهر الانزياح في قصيدة  .5

ستعارة قدرة فائقة في الكتابة تمتلك الا  :الاستعارة مظهر من مظاهر الانزياح. 4.5

عريّة خاصّة كونها تقوم على بناء الصّورة الفنّيّة، وإنّ الجامع في 
ّ

الأدبيّة عامة والش

به، وهي على نوعين رئيسيين
ّ

شبيه بوجه الش
ّ
الاستعارة : الاستعارة هو ما يعبّر عنه في الت

واستفادة لعناصر التّجربة  وتعتبر صورها أكثر وفاءً ''المكنيّة والاستعارة التّصريحيّة، 

ص من القيود والفواصل والعلاقات المحدودة زمانا ومكانا 
ّ
عريّة، حيث تتخل

ّ
الش

لة بهيئة خاصّة لا تتغيّر في دلالتّها، وكلّ ما في الاستعارة من عناصر لا 
ّ
والأجسام المشك

اعر ال-حتما–يلزم وجوده 
ّ

ذي لا يرى في الواقع لكنّه يستمدّ حيويته من مجال إبداع الش

اعر والخيال هو المنبع . 14''شيئين بل يرى شيئا واحدا فقط
ّ

فالاستعارة من خيال الش

فها من تلقاء هواه والخيال أيضا هو 
ّ
اعر صوره بكلّ أبعادها ويوظ

ّ
الذي يستمدّ منه الش

اعر القدرة على الانتقال من تصوير المألوف إلى تصوير فنّي بالاعتماد على 
ّ

الذي يمنح الش

أمّل والتّفكير والوصول إلى معانٍ جديدة فيها من القوّة والتّأثير ما يجعلها بليغة تثير التّ 

 . الانتباه وتحقّق متعة جماليّة

فها 
ّ
أراكَ "في قصيدته " أبو فراس الحمداني"ومن مظاهر الانزياح الاستعاري التي وظ

 :قوله في البيت الأوّل " عص يّ الدّمع شيمتك الصّبر

ك الصّبــرُ أرَاكَ عص يَّ ا
ُ
 لدّمع شيمت

 

 أمـــــــــــــا للــــــــــــــهو  ن ـــــــــــــيُ عليـــــــــــــك و  أمــــــــــــــرُ  ۞
 

اعر قصيدته باستفهام ويسائل محبوبته قائلا
ّ

ما بال دمعك لا يسيل؟ : استهل الش

ه يتعجّب من هذه النّفس التي تأبى أن تذرف دمعا وهي تتحمّل الألم فبالصّبر ينال 
ّ
وكأن

عن " ابن الخطيب"ث الفيلسوف المرء مبتغاه ويسكت على مضض من الأيّام، وتحد

كوى '': الصّبر قائلا
ّ

سان عن الش
ّ
أليس الصّبر هو حبس النّفس عن البلوى وعقل الل

موح ويكسر سورة الجموح؟ أليس هو 
ّ
وق الذي يلزم عند الط

ّ
في حقّ –ولجام الش

ذ ببلاء المحبوب واستعذاب العذاب عن استغراق أسرار القلوب في هوى -الخواص
ّ
التّلذ

ه مظهر للمحبّة عال المطلو 
ّ
ب لمشاهدة المسبب في الأسباب ورؤيّة المعذب في العذاب؟ إن

وظهرت في البيت استعارة مكنيّة فيها تشخيص، إذ  15.''وظاهرة مختصّة بها من غير زوال

اعر الدّمع وشبهه بالعص يّ والصّلب وشبه الهوى بالإنسان الذي يأمر وينهى، 
ّ

صوّر الش

ر عاشقها ومدى قوّته وصبره وقدرته على تحمّل آلام العشق فمحبوبته تتعجّب من إصرا
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ّ
اعر على ما يبدو صادق في أحاسيسه وإلا

ّ
وكأنّ الحبّ لا يملك أدنى سلطان عليه والش

وعة ونحن نعرف أنّ اللوعة هي وجع القلب من المرض والحزن والحب 
ّ
كيف يصاب بالل

اعر بعيد عن
ّ

ه الفارس  وقيل هي حرقة الحزن والهوى والوجد والش
ّ
مجرّد النّفاق لأن

جاعة والكرم والنّجدة وضبط النّفس والصّبر والاحتمال والعفو 
ّ

المجدُّ الذي يوصف بالش

هامة والوقار بعيدا عن المكر والخديعة والحيلة والغدر والنّكث والتّلبيس 
ّ

بات والش
ّ
والث

 .والغش والكذب

 : ويقول في مقام آخر

 يــــد الهــــو  
ُ
يــــلُ أيــــواني  ســــ  

ّ
 إذا الل

 

 دمعــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  لا قــــــــــــــــ  ال بـــــــــــــــــرُ  ۞
ُ
لــــــــــــــــ 

َ
 وأذل

 

ه حسرة 
ّ
اعر في هذا البيت حالتّه ونفسيته أثناء بقائه في السّجن وكل

ّ
يصف الش

يل 
ّ
ه سيموت بعيدا عن أهله ودياره فأخذ يستعمل لفظ الل

ّ
وكآبة، وظنّه الوحيد أن

لام الذي يحيط به
ّ
 .للدلالة على الظ

 
ّ
اعر في هذا البيت الاستعارة ليصف حالتّه حينما يجنّ الليل، وهو يتحمّل وظ

ّ
ف الش

لها 
ّ
دائد في أسره كما يعقد قرانا بين الضّعف الذي تعكسه الدّموع والقوّة التي يمث

ّ
الش

رف والكبرياء والعظمة والتّجبّر
ّ

ونلاحظ في هذا البيت . الكبر الذي نعني به الرّفعة في الش

يّة النّص المألوف الخطاب إذ ليس من العادي أن يُضعف الليل كيف خالفت شعر 

ط يمتلك قوّة 
ّ
ديد السّواد وشبهه برجل متسل

ّ
يل الش

ّ
ص الل

ّ
الحالك الإنسان، إذ شخ

تيت من رباطة جأش، والحلّ الوحيد هو 
ُ
جبارة لا يمكن هزمه مهما بلغت قوّتك ومهما أ

ه الفا
ّ
رس المحارب والذي تجتمع فيه الرّضوخ والاستسلام فأجهش بالبكاء مع أن

 . مواصفات الفروسيّة ومواجهة ما يعتريه من المصاعب

الاستعارة " القاض ي الجرجاني"ولقد جعل عالم الفقه واللغة وعلم البيان والبديع 

فإمّا الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام، وعليها المعول في '': محل الانزياح وقال في ذلك

فظ وتحسين النّظم والنّثرالتّوسّع والتّصرّف وبه
ّ
والملاحظ في  16.''ا يتوصّل إلى تزيين الل

هذا القول أنّ الجرجاني يعادل بين مصطلح الانزياح والاستعارة مع أنّ الأوّل أوسع 

ه يحويه
ّ
اني لأن

ّ
اعر. وأشمل من الث

ّ
 :ومن مظاهر الاستعارة أيضا قول الش

 فقلـــ  لقـــد أ ر  بـــك الـــدّهر  عــــدنا
 

  بـــــــل أنـــــــ    الدّهــــــــرفقلـــــــ  معـــــــاذ ه ۞
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اعر ومحبوبته، وها هي تناديه وتقول له إنّ الدّهر قد أهانك 
ّ

يتواصل الحوار بين الش

وأضعفك وجعلك مريضا لا تقوى على فعل ش يء وغيّر حالك نحو الأسوأ فشكا إلى الله 

ه بريء من هذه ال
ّ
تّهمة، من قولها وأخبرها بأنّ الدّهر لا حول ولا قوّة له فيما أصابه وأن

وجاء البيت على سبيل استعارة مكنيّة إذ . فالسّبب هو محبوبته نفسها وليس سواها

 .شبّه الدّهر بإنسان يحتقر نفسه ويحتقر شأنه

اعر صورا استعاريّة أخرى بطاقاتها الحجاجيّة بغيّة إيصال المعنى إلى 
ّ

ف الش
ّ
ووظ

ب الحجج في الخطاب على أسس طاقتها الحجاج''المتلقي 
ّ
يّة وقدرتها على الإقناع، وتترت

اعر 17.''ويقوم المرسل بترتيب الحجج على أساس دعمها لدعواه
ّ

 :ويقول الش

 إكــــز م ــــم الزّمــــا  وم مهــــا
ُ
 فعــــدت

 

ني   تجـــــــز  بـــــــ  وكـــــــي العـــــــ ر ۞
ّ
 لهـــــــا الـــــــ 

 

ل 
ّ
اعر في قصيدته باستغلال كل أدوات الخطاب الحجاجيّة، وقد تشك

ّ
اجتهد الش

والمتمعن في الكلام يلاحظ مباشرة " حكم الزّمان: "ت في قولهالبناء الاستعاري في هذا البي

ه من غير المعقول أن يكون الزّمان 
ّ
عريّة المألوف من الكلام، إذ إن

ّ
غة الش

ّ
كيف خالفت الل

اعر في هيئة 
ّ

صه الش
ّ
ه معنوي غير مرئي، فشخ

ّ
حاكما عادلا في قضايا محسوسة لأن

نّاس، فربما كان ليحكم في هذه العلاقة إنسان وبالتّحديد في هيئة قاضٍ يحكم بين ال

اعر هنا تستند إلى القيم 
ّ

الغراميّة التي نشبت أواصرها بين المحبوبين، ولو أنّ عاطفة الش

المفروضة من قبل المجتمع، وقد يدفعه كبرياؤه في الكثير من الأحيان إلى المبالغة في 

عاداتهم معينا لا ينضب من الافتخار بنفسه ثم بقومه وقبيلته، إذ كانت أخلاق العرب و 

اعر فنجده يفاخر بشجاعة قومه وكرمهم وجودهم وإبائهم 
ّ

المثل العليا التي يتباهى بها الش

ات الجماعيّة
ّ
ى ذلك في  18ووفائهم ومروءتهم وهذا يتعدّى ذات الفرديّة إلى الذ

ّ
ويتجل

 :قوله

 ونحـــــــــنُ أنــــــــاسد   تـوسّـــــــــ  عـنـدنـــــــــــــــا
 

 ي  أو القبـــــــــــرُ لنـــــــــــا الصّـــــــــــدر دو  العـــــــــــالم ۞
 

 علينــــــــا فــــــــي المعــــــــاكي نفوســــــــنا
ُ
 تهــــــــو 

 

 ومــــن   ــــي الحســــنالم لــــم  غلهــــا المهــــر ۞
 

 أعـــــزّ بدـــــي الـــــدّنيا وأع ـــــز ذوي العـــــلا
 

ــــــــر ۞ ــــــــرا  و  ف ـــــــــــــــ
ّ
 وأكــــــرم مـــــــن فــــــوـ الت

 

 :وظهرت استعارة أخرى في البيت الآتي

 ومــــــا حـــــاـ  لسمــــــزا  لــــــو ك مســــــلك
 

 جســــــر إكــــــز القلــــــي ل ــــــنّ الهــــــو  للب ــــــز ۞
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وم ويعذر فيه نفسه على وقوعه في حبّ 
ّ
اعر في هذا البيت مسار العتاب والل

ّ
يتّخذ الش

م في 
ّ
اعر في التّحك

ّ
عري من قدرة الش

ّ
هذه المرأة ولقد نبع الانزياح في هذا البيت الش

ل إلى القلب وتمرّ من على جسر فيغدو 
ّ
الخطاب الأدبي، إذ جعل الأحزان تتحرّك وتتوغ

دائد حزينا كئيبا
ّ

  .يعاني الهموم ويشرب من مرارة الش

 :ونجده يقول في بيت آخر

 ســــــــاعة
ُ
ـــــــي المـــــــوت

ّ
 وهـــــــل يتجـــــــافز عد

 

ـــــــــــي  ســـــــــــرُ والّ ـــــــــــر   ۞
ّ
 إذا مـــــــــــا تجـــــــــــافز عد

 

اعر هنا بخياله الواسع ليرسم لنا هذه الصّورة التي يواجه فيها الموت 
ّ

يستعين الش

د 
ّ
غة وهو بذلك يخالف القاعدة المعماريّة وممّا هو مؤك

ّ
اعر وحينما يترك الل

ّ
أنّ الش

المألوفة تصبح استجماليّة النّفسيّة أو الحياة النّفسيّة العلامة السّيكولوجيّة المهيمنة 

غاستون "ويشير  19.''وتصبح التّأمّلات التي تريد أن تعبّر عن نفسها تأمّلات شعريّة

اتيّة التي (Gaston Bachelard)" باشلار
ّ
تحرّك الأدب ليمتطي  هنا إلى تلك العوامل الذ

اعر في هذا البيت بحثا عن الخلود، فعندما تضيق عليه . صهوة الانزياح
ّ

ويسترسل الش

السّبل يصبح الموت حتميّة لا بدّ منها، فمن العار أن يفرّ فارس مثله ويولي ظهره للمحن 

دائد، بل عليه أن يواكبها ويقتحم غمراتها وأن يعتمد على دهائه وعلى سيفه ل
ّ

يفرّج والش

ديدين، فلعلّ في ذلك نجاته، فهو لا يدري كم للعمر بقيّة في حين 
ّ

به عن كربه وحزنه الش

اعر نفسه بالبدر الذي . هروبه وفراره وفلاته
ّ

وردت استعارة في هذا البيت إذ شبّه الش

ه ساقط في ساحة 
ّ
لماء ووسط العتمة العمياء ويتصوّر نفسه أن

ّ
يلة الظ

ّ
يغيب في الل

المنيّة فتكت بروحه، فيعتبر موته بداية جديدة إذ إنّ شأنه سيعلو بين  القتال وبأنّ 

قومه وسيذكرونه طويلا ويتغنون ببطولاته لا محالة مثلما فعل قوم عنترة بن شداد إذ 

 .باتوا يمجّدون بطولات فارسهم أبد الدّهر

اعر استعارة في قوله
ّ

 :وفي مقام آخر يرد الش

 ول ــــن إذا مــــمّ الق ــــالم ع ــــز امـــــر  
 

 فلــــــــــــــــولا لــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــرّ يقيــــــــــــــــ  و  بحــــــــــــــــــــــــر ۞
 

اعر في 
ّ

عري بمثابة حكمة جاءت وليدة التّجارب التي مرّ بها الش
ّ

جاء هذا البيت الش

ما تستمدّ شعريتها في 
ّ
عريّة الجماليّة إن

ّ
راكيب الش

ّ
حياته، ونلاحظ في هذا البيت أنّ الت

عاري أفق هذا البيت وأكسبه النّصّ من نأيها عن الصّيغ المألوفة، وساد العنصر الاست
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ط على المرء وهما ينزلان عليه 
ّ
ص القضاء والقدر في هيئة متسل

ّ
مسحة جماليّة فشخ

 . دون أن يشاوراه ويفتكان بروحه، فلا تدرك نفس متى تموت ولا بأي أرض ستموت

إنّ الكناية من أكثر الصّور البلاغيّة انتشارا : ال ناية مظهر من مظاهر الانزياح. 5.5

عريّة، ف
ّ

وهي مظهر من مظاهر البلاغة وغاية لا يصل إليها إلا من لطف ''ي الخطابات الش

طبعه ووصفت قريحته، والسّرّ في بلاغتها أنّها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة، مصحوبة 

ل الكناية سمة بارزة لافتة للنّظر في . 20''بدليلها والقضيّة وفي طيها بُرهانها
ّ
هذا وتشك

عري ويخترق مستويات الانز 
ّ

اعر إليها لينتهك نظام الخطاب الش
ّ

ياح، حيث يعمد الش

نسقه ويمارس عليه الخروج عن المعيار في تعبيره فيفتتن القارئ المتلقي بهذا الانزياح 

العجيب والعدول البارع والتّفنن الماتع وكسر الرّتابة المقيتة، ومن أمثلة الكناية الواردة 

اعر" ع شيمتك الصّبرأراكَ عص يّ الدّم"في قصيدة 
ّ

 :قول الش

ــــــــار بــــــــي  جــــــــوان ي
ّ
 تكـــــــاـدُ تّــــــــ يلم الن

 

 إذ هـــــــــــــــي أذكلهـــــــــــــــا الصّـــــــــــــــبابة والف ــــــــــــــــرُ  ۞
 

واللوعة وجع القلب من المرض والحزن والحب ''وهي كناية عن شدّة لوعة حبّه، 

فهو المتيّم بحبّها فجمع  21.''وقيل هي حرقة الحزن والهوى والوجد، ولوعة الحب حرقته

لوبة من أجل الحبّ وهذا الحبّ مطلوب لذاته من أجل بلوغ درجات الفضائل المط

كوى 
ّ

 . الصّبر الذي يكون بدوره بحبس النّفس عن البلوى واللسان عن الش

 : ويقول في موضع آخر

 يــــد الهــــو  
ُ
يــــلُ أيــــواني  ســــ  

ّ
 إذا الل

 

 دمعــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  لا قــــــــــــــــ  ال بـــــــــــــــــرُ  ۞
ُ
لــــــــــــــــ 

َ
 وأذل

 

 

اني من البيت
ّ
طر الث

ّ
، وهي كناية عن شدّة ارتباطه بمحبوبته تظهر الكناية في الش

د المعنى
ّ
رادف يؤك

ّ
 .وعشقه إياها وهو إطناب بالت

 :ويواصل قائلا

 
د
 وعنـــــــــدي لوعـــــــــة

ُ
 ب ـــــــــز أنـــــــــا مشـــــــــتاـ

 

 ول ـــــــــــــــــن مث ـــــــــــــــــي   يُـــــــــــــــــ اع لـــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــر   ۞
 

قاء، حيث 
ّ
وق وانتظار الل

ّ
اعر من خلال الش

ّ
كناية عن إحساس صادق ترجمه الش

ه يحترق لوعة وشغفا و 
ّ
د أن

ّ
كلّ ذلك بسبب الحبّ الذي يسكنه، والحب كما يصفه يؤك

د بين الحبيبين عن السّماع والنّظر، ثم تقوى المودّة " ابن داوود"
ّ
رحمه الله هو ما يتول

ة ثم هوى ثم عشقا
ّ
  22.لتصير محبّة ثم تصبح خل
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 :وكناية أخرى تظهر في قوله

 ـــــــي
ّ
 لهـــــــا لـــــــو شـــــــ   لـــــــم تتعن

ُ
 فقلـــــــ 

 

ـــــــــي وعنـــــــــدك بـــــــــي  بـــــــــ ۞
ّ
 رُ ولـــــــــم تســـــــــخكي عد

 

تظهر في هذا البيت كناية عن زيادة الهجر، فيبدو أنّ محبوبته تعمّدت عدم السّؤال 

ه حب من طرف واحد فلم يعد يهمّها أمره، أم ربّما كان ذلك بسبب 
ّ
عن محبوبها وكأن

 .عزّة نفسها أو الرّفع من شأنها بين العامة

شبي  مظهر من مظاهر الانزياح. 2.5
ّ
اعر في  :الت

ّ
ثنايا قصيدته بعض استخدم الش

شبيه جاء في باب التّمثيل، ويكاد 
ّ
شبيهات وجاء عددها ضئيلا مقارنة بالاستعارة، والت

ّ
الت

شبيه والتّمثيل لفظان مترادفان
ّ
غويين أنّ الت

ّ
بيان أنّ ''وهو  23يجمع أغلب البلاغيين والل

 شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظ
ً
 ملحوظة

ً
ة

شبيه ووجه : وأركانها أربعة، وهي
ّ
شبيه وأداة الت

ّ
المشبّه والمشبّه به ويسمّيان طرفي الت

ه به ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه من المشبَّ
ّ

شبيه . 24''الش
ّ
ومن أمثلة الت

اعر
ّ

 : الوارد في القصيدة قول الش

 تســــــــا لدي مــــــــن أنــــــــ   وهــــــــي عليمــــــــة
 

 مالــــــــ  ن ـــــــــر  وهــــــــل بف ــــــــ  مث ــــــــي ع ــــــــز ۞
 

 

اعر نفسه بالقتيل بسبب حبّه 
ّ

اني من البيت، إذ يشبّه الش
ّ
طر الث

ّ
شبيه في الش

ّ
ظهر الت

الكبير لمحبوبته وعشقه الكبير لها، وهي صورة إنسان نادم على ضياع عمره وراحته في 

  .حبّ إنسانة خائنة لا تستحقّ أدنى اهتمام

شبيه البليغ إذ يقول 
ّ
اعر الت

ّ
ف الش

ّ
 :كما وظ

 رني قـــــــومي إذا جـــــــدّ جـــــــدّهمكســـــــي 
 

لمــــــــــالم يفتقــــــــــد البــــــــــدر ۞
ّ
يلــــــــــة الظ

ّ
 وفـــــــــي الل

 

عري يجده أكثر الأبيات بلاغة إذ شدّ انتباهنا وإعجابنا، 
ّ

إنّ المتمعن في هذا البيت الش

روه 
ّ
ه على النّاس بالخصوص أهله وقومه أن يتذك

ّ
اعر نفسه بالبدر، ويقول إن

ّ
وشبّه الش

 .الحالات المستعصيّة الذي يلبي نداء الحرب دون تردّدفي المواقف الصّعبة فهو فارس 

 :ونجده في مقام آخر يورد تشبيها آخر إذ يقول 

 وقـــــــــور وربعـــــــــا  الصّـــــــــبا  ســـــــــتفزّها
 

 فتــــــــــــــــــــخر  أميانــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــا أر  المهــــــــــــــــــــر ۞
 

عري تشبيه مرسل، إذ يشبّه محبوبته بأنّ لها الهيبة والوقار 
ّ

يظهر في هذا البيت الش

زن، 
ّ
بابوبأنّها ذات عقل مت

ّ
شاط ريعان الصّبا أي نضارة الش

ّ
 . ولديها من الحيويّة والن
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 اد في قصيدة . 4.5
ّ
ل الت

ّ
لقد استعان ": أراكَ عص يّ الدّمع شيمتك الصّبرُ "تشك

عوريّة 
ّ

اعر بظاهرة التّضاد لما لديها من قدرة فائقة في استعمال وإبراز التّجربة الش
ّ

الش

عمليّة التّضاد ودورها الفعال والحاسم وقدرتها  إلى" كمال أبو ديب"لديه ويشير النّاقد 

عري '': الهائلة في البناء الفنّي قائلا
ّ

غة في الخلق الش
ّ
لها الل

ّ
اغيّة التي تمث

ّ
ولأنّ الخصيّة الط

اعر 25.''ليست التّوحّد بل المعايرة والتّضاد
ّ

 : ومن أمثلة التّضاد في القصيدة قول الش

ــــــــة ــــــي ساعــــ
ّ
 وهــــــل يتجــــــافز المــــــوت عد

 

ـــــــــي  ســـــــــر والّ ــــــــــرّ  ۞
ّ
 إذا مـــــــــا تجـــــــــافز عد

 

 هـــو المـــوت فـــا لر مـــا عـــلا لـــك ذكـــر 
 

كــــــــــرُ  ۞
ّ
 فلــــــم يمــــــ   نســــــا  مــــــا م ــــــي ال 

 

 
ُ
 
ّ
ــــــــ    بـــــــدّ ميـــــــــ

ُ
 وإ  مــــــــ   فالانســـــــا 

 

  يّـــــــــامُ وانفــــــــــ  العمــــــــــــــــرُ  وإ  طالـــــــــ  ۞
 

اعر بخ
ّ

ياله الواسع إنّ المتمعن في هذه الأبيات يشاهد عن قرب كيف يستعين الش

ليرسم صورة شعريّة يواجه من خلالها المنيّة التي تنشب أظفارها، فهو يصوّر نفسه في 

ساحة القتال وهو مقتول ومرمي به على الأرض، ولكن ذلك سيكون بمثابة ولادة جديدة 

حيث سيعلو ذكره بين قومه، وتردّد الالسّن بطولاته وتمجّده ويصبح ملحمة خالدّة لا 

محى، ونلا 
ُ
حظ في هذه الصّورة تناقضا بين الموت الذي يعني النّهاية والاختفاء، فهو يزول ت

 . عن الوجود بحثا عن الخلود قصد حصد البطولات

اعر
ّ

 :كما يظهر التّضاد في قول الش

 ول ــــن إذا مــــمّ الق ــــالُم ع ــــز امــــر  
 

 فلــــــــــــــــــولا لــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــر يقيــــــــــــــــــ  و  بحـــــــــــــــــــرُ  ۞
 

ق متعة بلاغيّة وجاء هذا البيت فالتّضاد ظهر بين البر والبحر والغرض منه تحقي

اعر في حياته
ّ

 .كحكمة وليدة من التّجارب الكثيرة التي مرّ بها الش

ويستعمل في موضع آخر التّضاد في سبيل تجاوزه الدّلالات المعجميّة إلى أفق الجمال 

اتيّة
ّ
 :والغرابة إذ يقول ليعبّر عن تجربته الذ

 
 
 بنفســ ي مــن الغــادين فــي ال ــي  ــادة

 

 لهـــــــــــــا ذنـــــــــــــي و   لهـــــــــــــا عـــــــــــــــــــ رُ هـــــــــــــوايَ  ۞
 

اعر يعتبر أنّ محبوبته هي 
ّ

عري بين اللوم والعذر، فالش
ّ

ظهر التّضاد في هذا البيت الش

 . المسؤولة الأولى عمّا يلمّ به من أحزان وبين إيجاد الأعذار لكنّه ينقاد لمشاعره ويعذرها

 :ويظهر التّضاد أيضا في البيت الآتي

 د
ُ
ل ـــــــــــي بالو ـــــــــــل والمـــــــــــوت

ّ
 ونـــــــــــ معل

 

 إذا مــــــــــــ   ظملنـــــــــــــا فـــــــــــــلا نـــــــــــــزل الق ـــــــــــــرُ  ۞
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مأ 
ّ
اعر حبيبته التي /إذ تقابلت الكلمتان الآتيتان الظ

ّ
القطر، وفي هذا البيت ينادي الش

وعدته بأنّها ستقابله، ولكنّها خالفت وعودها وفي حقيقة الأمر لقيا الموت أهون وأقرب 

ك 
ّ
 .نفسيتهمن رؤيّة المحبوبة وكم هو طويل هذا العذاب الذي يتمل

إنّ الانزياح هو خروج عن القاعدة المعياريّة المتّفق عليها من قبل  :و فوة القول 

وهو المصطلح الكفيل بالتّعبير عن معنى الخروج عن المعنى، وهو إجراء بلاغي نقدي 

غة
ّ
ركيب وشعريّة الل

ّ
اعر بصور شعريّة . يُستخدم لدراسة بلاغة الت

ّ
ولقد استعان الش

م في الخطاب الأدبي واتجاهه إلى خلق لغة مبتكرة ومتميّزة ن
ّ
ابعة من قدرته في التّحك

معياريّة تخرج عن سبيلها المألوف، وجاءت الخطابات البلاغيّة في مقام التّأثير لتكون 

 .السّبب في انبثاق دلالات كثيرة

 :الهوامش
                                                           

، دلائل الإعجاز، المكتبة (هـ749)عبد القاهر الجرجاني أبو بكر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجُرجاني: ينظر 1

 .921، ص2003، 3العصريّة، بيروت، لبنان، ط

الدّيوان، قدّم له وبوّبه ( هـ354)فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التّغلبي الرّبَعي أبو  2

 .9115 9علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط: وشرحه

  ائد ، شاعر وق(مـ161 -132/هـ354 -320)أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التّغلبي الرّبَعي  هو

عسكري حمداني، وهو ابن عم سيف الدّولة الحمداني أمير الدّولة الحمدانيّة التي شملت أجزاءً من شمالي 

عراء مثل المتنبي وأسر في 
ّ

سوريا والعراق وكانت عاصمتها مدينة حلب في القرن العاشر للميلاد، عاصر كبار الش

  .إحدى المعارك ضدّ الرّوم

اتقدوس ي نور الدّين، الا : ينظر 3
ّ
ة تحليل الخطاب، /نزياح من الكون إلى الذ

ّ
شكيل، مجل

ّ
قراءة في جماليّة الت

 .10الجزائر، ص -تيزي وزو–، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري 2095، جوان 20العدد

شر والتّوزيع بيرو: برجسون هنري، التّطوّر المبدع، ترجمة 4
ّ
بنانيّة للن

ّ
جنة الل

ّ
، 9ت، لبنان، طجميل صليبا، الل

 .95، ص9119

 . 25، د ت، ص9أحمد محمّد ويس، الانزياح من منظور الدّراسات الأسلوبيّة، دار المعارف، القاهرة، مصر ط 5

يرازي  6
ّ

، القاموس (هـ194)الفيروزي أبادي مجد الدّين محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم بن عمر الش

امي وزك: المحيط، تحقيق
ّ

، 9، د ت، م6ريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، مصر، طأنس محمّد الش

  .9600 -9511ص

وري الجزائري : ينظر 7
ّ
بيح الصّاعد"نبيل حويلي، ظاهرة الانزياح في النّص الث

ّ
ة " الذ

ّ
لمفدي زكريا أنموذجا، مجل

غة الوظيفيّة، العدد
ّ
غة الوظيفيّة، جامعة حسيبة بن2094، مارس 6الل

ّ
لف–بوعلي  ، منشورات مخبر الل

ّ
 -الش

  .964الجزائر، ص

 . 31عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 8
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 .36 -37أحمد محمّد ويس، الانزياح من منظور الدّراسات الأسلوبيّة، ص: ينظر 9

محمّد : ، مناهج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق(هـ671)أبو الحسن حازم بن محمّد بن حازم القرطاجني  10

رقيّة، بيروت، لبنان، طالحبيب بن خوج
ّ

 .321، د ت، ص9ة، دار الكتب الش

يباني الجزري أبو الفتح ضياء : ينظر 11
ّ

ابن الأثير الكاتب نصر الله بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الش

اعر، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النّهضة، القاهر (هـ634)الدّين 
ّ

ة، ، المثل السّائر في أدب الكاتب والش

 . 201، د ت، ص9ط

ة جامعة دمشق،  12
ّ
توي، ظاهرة الانزياح الأسلوبي في شعر خالدّ بن يزيد الكاتب، مجل

ّ
صالح علي سليم الش

 .16، ص2005، دمشق، 7+3، العددان 29سوريّة، المجلد 

شر، الدّار البيضاء، المغرب، ط: ينظر 13
ّ
عري، دار توبقال للن

ّ
 . 20، ص9114 9يمنى العيد، في القول الش

، 9119، 9علي إبراهيم أبو زيد، الصّورة الفنّيّة في شعر دعبل الخزاعي، دار المعارف، القاهرة مصر، ط 14

 .212ص

، 2عبد العزيز بن عبد الله، الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان، ط 15

 .67، ص9113

أبو الفضل إبراهيم دار القلم، بيروت، : ومه، تحقيق وشرحالقاض ي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخص 16

 .721، دت، ص9ط

، أسرار البلاغة في علم البيان، (هـ749)عبد القاهر الجرجاني أبو بكر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجُرجاني 17

 .95، ص9111، 7محمّد رشيد رضا، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، ط: تصحيح وتعليق

 .6د ت، ص 9يل ناصف، أروع ما قيل في الفخر والحماسة، دار الجيل، بيروت، لبنان، طإم: ينظر 18

شر : غاستون باشلار، شاعريّة أحلام اليقظة، ترجمة 19
ّ
جورج سعيد، المؤسّسة الجماعيّة للدّراسات والن

 .969، ص9119، 9والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط

شر والتّوزيع، (لبيان والمعاني والبديعا)علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة  20
ّ
باعة والن

ّ
، دار الفكر للط

 .13، ص2096، 2بيروت، لبنان، ط

، لسان (هـ499)ابن منظور محمّد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدّين ابن منظور الأنصار الإفريقي  21

 .324، ص9110، 9، دار صادر، بيروت، ط90العرب، المجلد 

شر، القاهرة، محمّد غني ي هلا 22
ّ
بع والن

ّ
ل، الحياة العاطفيّة بين العذريّة والصّوفيّة، دار نهضة مصر للط

 . 911، ص9114، 2مصر، ط

اعر، ص: ينظر 23
ّ

 .291ابن الأثير ضياء الدّين، المثل السّائر في أدب الكاتب والش

 .94، ص(البيان والمعاني والبديع)علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة  24

عريّة، مؤسّسة الأبحاث العربيّة، بيروت، لبنان، ط 25
ّ

 .71ص 9117، 9كمال أبو ديب، في الش
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